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 ملخص:
خلال الفترة من  م الأصلي في التعليلجزائر ممثلابازارة الشؤون الدينية والأوقاف و التربوي لدور الالمقال هو بحث، يستعرض    

ت عن مظهر من السياسة الوطنية في مجال التربية و ونها ، ك1976إلى غاية  1964 ية خالصة عن ثقافجهة التعليم، وواتجربة عبّر
يولوجية ة ذات مقاربة سوسن الدراس. ولأيةتجربة من مردودية تربوية تعليمال حققته االإلمام بم إلى يسعى البحث أيضا ، كماالمجتمع

دة تركيب المشهد يقة لإعاهو الوث معطيات البحث على مصدرين، الأولجمع  في واعتمدوتاريخية، فقد استخدم المنهج التاريجي، 
اح لأصلي، نسبة النجلتعليم ال على امن إقبا :للحاجة إلى معطيات كمية في التحليل حصائيةالإالجداول  السوسيولوجي والثاني هو

 .وحةفتوتطور عدد المعاهد الم
-1964الفترة  وية خلالومة التربجزءا من المنظ كانت  لتعليم الأصلياؤسسات ملى في أن تمثلت الأو  :خلص البحث إلى نتيجتان

وى التعليم على مست ديدالتجف الثانيةالنتيجة في ميدان المعرفة الإسلامية الصحيحة، أما  اثقافي افراغ تسدر حيث ، 1976
 ية للمجتمع. ية الدينالفكر  ، ساهم في تأصيل العلوم الشرعية بلغة العلم وحفظ البنيةبتنويع مناهج التدريس التقليدي

 الجزائر؛ مولود قاسم؛ مؤسسة تعليمية؛ تعليم أصلي؛ نظام تربوي؛ :تاحيةفالمكلمات ال
Abstract:  
  This article reviews the educational role of the Ministry of Religious Affairs and Wakf in Algeria 

represenred by Original Education during the period from 1964 to 1976, as it was as an experience that 

expressed national political in education and a pure cultural interface for society. It also aims to know what 

this experience achieved like results or educational returns. Because the study has an historical and 

sociological approach, so, an historical method was used. We refer for collecting informations to two 

sources, documents to construct the sociological scene and the statical tables because we need a quantitive 

informations for analysis, like demand for original education, the success rate and evolution of the opened 

school number’s.  

We reached two results, the first that the institutions of Original Education were part of the education 

system between 1964 and 1976 by cultural formation in truth Islamic cognition. In Second, the Original 

Education is a renovation of ancient traditional and religious education, this modern method contribute to 

gives scientific basis to Islamic science’s and protects the intellectual religious  people’s structure of any 

framing. 

Keywords: Original education; Educational system; Educational institution; Algeria, Mouloud Kacim. 
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  مقدمة: .1
ة عهد لفرنسي  وهي حديثالاستعمار ار من لم يكن التعليم الأصلي مجرد تجربة تربوية، بل جاء في سياق تاريخي تمثل في خروج الجزائ

، بل تحديا لسياق 1962بلد سنة استرجاع وبعث للمعلم الروحي الثقافي والديني لل لم يكن مجرردالتعليم الأصلي . إن بذلك
قبلا بفعل شكل تمع مستعلى المج الثقافية، كذلك الانعكاسات التي ستلقي بظلالهاالاستعمار سوسيولوجي راهن يعاني مخلفات 

من سنة،  132رث دام إالتخلي عن  معد فيفرنسا  إرادةها من تكشرف التي  التعاون الذي اتخذته العلاقات الفرنسية الجزائرية،
كل اسة التي أطرها شلحسر امن القضايا  -مجال التربية والتعليم لتعاون فيبا ممثلة-كانت القضية الثقافية ،  اتفاقيات ايفيان خلال

 في الجزائر.    الثقافي الفرنسي الرأسمال علىظ اتسيير والحفلوالثقافية المعنية با ة، لارتباطها بالمؤسسات التربويين البلدين العلاقات
 Charles DEفكان لتجربة التعليم الأصلي أن تساير الفترة الزمنية نفسها للعلاقات الفرنسية الجزائرية مثلما هندس لها الجنرال 

GAULLE  ية، جعل ، فجاءت التجربة في سياق اجتماعي وتاريخي هام من إعادة استرجاع الهو 1970إلى غاية  1962من
عما لها، عبّر عنه العلامة مولود قاسم نايت بلقاسم: )التعليم هو الأساس، وهو الوسيلة الأولى في بناء االتعليم الوطني عموما د

 (.603، ص 2022)رشيق، الأمة...(
 الدراسات السابقة

بة لموضوع هذه لبحث، أما بالنساديمية بات الأكنظرا لأهمية الحقبة التاريخية التي عقبت استقلال الجزائر فقد تناولته كثير من الدراسا
نه في لى بعض الجواتب مإو أشارت طرقت أالدراسة فلم نعثر على دراسات قريبة من الموضوع، ربما لأن الدراسات التي عثرنا عليها ت

لعناصر منها، امع بعض  لدراسةااقتصر اعتمادنا على دراستين قد أشرنا إلى بعض النقاط التي تلتقي فيها هذه سياق عام، و 
 :كالآتينستعرضها  

ى لمنفتح علالمثقف الجزائري لإبراز شخصية العلامة مولود قاسم نايت بلقاسم كنموذج  ( دراسة هدفت إلى2007أجرى تاحي )
عن  سفرت هذه الدراسةياسية. أية والسوالثقافة الغربية، مستعرضا سيرة العلامة ومرجعيته الفكر قافتين العربية والإسلامية ثال

م لال إحياء التعليتمع من خ للمجاستخلاص صاحبها للنتائج التالية: مولود قاسم نايت بلقاسم كان مثقفا يحمل مشروعا نهضويا
ائرة أنه وسرع من د ،ةة الأصالي ومجلمية من ملتقيات الفكر الإسلامومشاريعه الفكرية والعل الأصلي كتعليم تقليدي في الجزائر

ثال مولود قاسم هو م نموذج ،يالسياسو النشاط الثقافي لتشمل القاعدة الشعبية الجماهيرية ومن مستوى المثقف إلى مستوى المثقف 
صيد وين الفرنسي، الر ذو التك لمثقفلامي واللمثقف الجزائري المنفتح الذي ينفلت من إشكالية المثقف ذو التكوين العربي والإس

 رق جعل منه مثقفاغرب والشعات الالتارخي لمولود قاسم إذ كان مناضلال في صفوف الحركة الوطنية ومسار تكوينه العلمي بجام
الذي نقله وترجمه أي الهوية  identité مرادفا للمفهوم الغربي هو واضع لمصطلح الإنية، توافقيا على المسنوى الإيديولوجي الفكري

والأصالة  علرق بالإنيةنه تأكما   وطن.الو  ريختكاملة هي الدين، اللغة، التامفهوم الإنية أربعة أركان من المشارقة عن الغرب، حيث ضمر 
  لسكون.لثبات والحركية والتفتح لا امعنى الأصالة أعطى لوبهذا  التطور والتفتح على عالم اليوممن جهة و 

لنخبة مثقفة جزائرية خريجة الاجتماعية حول دراسة المسار الدراسي والمهني والوضعية ( 2006دراسة أخرى وهي دراسة قترار )
مواقفهم إزاء  والتعررف علىوواصلوا دراستهم الجامعية ،  1976 - 1965الذي كان سائدا خلال الفترة معاهد التعليم الأصلي 

 حول عامة ستنتاجاتبا ت الدراسةخرج .، إدراج الأمازيغية في التعليمسرة، قسم التعريبقانون الأ أهم القضايا المطروحة وطنيا مثل
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اق بالمدارس حالالتمما دفعهم إلى  ،في غالبيتهم من أصل اجتماعي ريفي بلكين معهد خريجي أن ها كالتالي:، نوجز الموضوع هذا
بها. مؤسسة بلكين للتعليم الأصلي كانت وسيلة للارتقاء الاالقرآنية ثم معاهد التعليم الأصلي مما يشير إلى أن   نإجتماعي لدى طلار

 جتماعية،الا بالتغيرات تعلقت عوامل هناك بل الأصلي، للتعليم بلكين معهد خريجي تصورات لبناء المحدد تكن لم الثقافية المرجعية
 لم نفسه الوقت في ولكن ،الآراء حول المواقف إزاء قضايا معينة. وجود تشابه في اقفثالت وعمليات الاقتصادية التغيرات فيها بما
  %.60تزيد عن  بنسبة قضية أي حول الإجماع حدر  إلى صلت

 إشكالية الدراسة وأسئلتها
 الأصلي س نظام التعليموأس، 1969سنة  اللجنة العليا لإصلاح التعليماجتماع  عقبالأساس لمعاهد التعليم الأصلي وضع حجر 

 لهذا النوع التعليمي ، استحدث1970م الأصلي ابتداء من وزارة الشؤون الدينية والتعلي تحت وصاية، (603، ص 2022)رشيق، 
ض بهياكل نهيمهمتها اقتراح ما  ،(87-68، رقم 1968)الجريدة الرسمية،  على مستوى الوزارة الوصية مديرية التعليم الأصلي

 التعليم الشرعي. 
ةبداية بالتخفيف من  المعاهد عنيت  ليمي جديد هو نظامنوع تع طورت إلى، ثم تالاستعمارالأمية التي ورثتها الجزائر جراء  حدر

أمام تزايد  طمح إلى بلوغها ديدة التيفاق الجوالآيجمع بين الأصالة والمعاصرة بانفتاحه على النظم التربوية الحديثة التعليم الأصلي، 
 .مالطلب الاجتماعي على التعلي

إلى غاية  1964ن مالفترة  ة خلالوتتمثل مشكلة الدراسة في تتبع السياسة التي انتهجها القائمون على وزارة الشؤون الديني
 بلاد، خاصة وأنهاوطنية للياسة الوماهية الأهداف التي سعى إلى تحقيقها في إطار الس في النهوض بهذا النوع التعليمي 1976
  لتالية:لأسئلة اعن ا ابةتعماري سابقا، وذلك من خلال الإجة ولغوية مع الوجود الاسفي فترة مواجهات ثقافي جاءت

 فيما تتجلى مظاهر التحديث التي مسرت التعليم التقليدي؟ /1
  ؟القائمون على التعليم الأصلي إليها ماهي الأهداف التربوية والوطنية التي سعىو /2

 للنقاش:ونقدرم الأطروحات أو الفرضيات التالية 
 تحديث المناهج التربوية من شأنه أن يسهم في التدريس الصحيح لعلوم الدين.الأولى، 
 التعليم الأصلي يعزز الانتماء إلى الهوية الواحدة نظرا لبعده الوطني.الثانية، 

 أهمية الدراسة والهدف 
 ة الدراسة من الجوانب التالية:يتنبع أهم

ية إلى غا 1962ة من ة الممتدالفتر  الضوء على جزء هام من الواقع التربوي الذي عرفته الجزائر بعد الاستقلال، خلال تسلط /1
1976. 

ن لغة، دين مقافية والحضارية ياته الثخصوص تا دراسة التاريخ الثقافي للجزائر، فالتربية والتعليم واجهتا المجتمع وحافظمساهمة في /2
 وتاريخ.

تماع نهجية لعلم الاجقاربة المهي المدراسات السوسيولوجية على دراسة الوقائع التاريخية عن طريق الفهم لا السرد، و فتح ال /3
 القائمة على البحث عن مسببات الظاهرة وتفسيرها.
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 عليم الأصلي كنوعرفها التالتي ع ديدالتجمظاهر  تعررف علىالالتالي وهو نحاول الوصول إلى الهدف البحث في الموضوع، ومن خلال 
 نموذجها الحديث. زائر فييم بالجتعليمي تقليدي في الجزائر منذ الفتوحات الإسلامية، حتى يستجيب لتطلعات التربية والتعل

 التعريفات الإجرائية
لأوقاف، لشؤون الدينية واا)وزارة  والوضعية بين العلوم الدينية معيج إجرائيا على أنه تعليم الأصلي التعليمنعررف  :لتعليم الأصليا

لابتدائية اطلق من المرحلة لجزائر، ينااف والتعليم الأصلي في أشرفت عليه مديرية التعليم الأصلي التابعة لوزارة الأوق ،(-، ص2010
 لعربية.االدين واللغة  ومتعليم علو العام  مواد التعليم يدرس طلابهلتعليم العام وهي الثانوية، إلى غاية آخر مرحلة توافق مرحلة ا

الفرنسي ثم مار الاستعفترة  ئريينين الجزاء المسلمجمعية العلمانقصد به إجرائيا العملية التربوية التي أشرفت عليها  :التعليم في الجزائر
الثانوي( ووزارة والمتوسط و بتدائي عليم الارة التلال، الذي تقاسمته وزارة التربية )التي عرفت بوزاالتعليم كنظام تربوي وطني بعد الاستق

 م.ليم العابالتع الأوقاف والتعليم الأصلي، وكان سائدا بنموذجيه الاثنان إلى غاية إلحاق التعليم الأصلي
ر لمؤسسات التي ينحصوهي ا)ة جتماعيالالمتحدة الاقتصادية و عرفتها لجنة الأمم ا أو المؤسسات التعليمية، : المؤسسات التربوية

الباً ما غسلطات الحكومية. ل بعض المن قب صة أو مراقبةومهمتها الرئيسة في توفير التعليم، والتي عادة ما تكون مرخر دورها الرئيسي 
إجرائيا، المدارس  ابه ونقصد. (unescwa.org ،2003 )      .(تدار هذه المؤسسات أو تكون تحت وصاية سلطات تربوية

 يم.والتعل اللتان عنيتا بمهام التربيةاهد التعليم الأصلي الحكوميتان، التابعة للتعليم العام ومع
 مصادر جمع المعلومات

ثل مع المعلومات، يمصدرين لجمها على اعتمدنا في إنجاز  ة من مقاربة سوسيولوجية وتاريخية، ذات طابع نظري،تناولنا هذه الدراس
 لثانيأما المصدر الي، ليم الأصت بالتععلى مظاهر التجديد التي لحقلها المصدر الأول الوثائق مصدرا للمعلومات، تعررفنا من خلا

عدد و  اتب الإصلاحعق لأصلياالتعليم على  أثر تحسرن الطلب ، قدمت معلومات كمية مكرنت من قياسالجداول الإحصائيةهو ف
 .الناجحين في شهادة الأهلية للتعليم الأصلي

 تطور التعليم التقليدي إلى تعليم أصلي: .1
 المرحلة الأولى: مدارس التربية والتعليم لجمعية العلماء 1.1

شريد عاقب بالسجن والتلعربي، و لتعليم االمدارس، واستولى على أوقافها، ومنع االاستعمار بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر، )أغلق 
 جتماعيةالاادية و لبنية الاقتصاخراب ، أدرت مصادرة الأوقاف الإسلامية إلى (230، ص 1972، دررار)من يمارسه أو يطالب به(

ستيلاء على يقضي بالا 1830يسمبّ د 07رارا في ق Clauzel إذ أصدر الجنرال أعمال المؤسسات الدينية والتعليمية، مورلتالتي 
ود جأتارات من  من الهكليونينبم لاحتلالاالأوقاف قبل  قدررتغبين بالاستيطان في الجزائر، أوقاف المسلمين لفائدة المعمررين الرا

م،، ) ألفين عمارة 2000الأراضي و   .(40/43ص 1972بلعلار
اء المسلمين ية العلمجمع تسسبتراث الجزائر وثقافتها فأ ، تمسكتبرزت مجموعة من علماء الدين مع مطلع القرن العشرين،

لتعليم لأصلي هو تحديث للتعليم ااول أن الجزائريين، التي افتتحت مدارس التربية والتعليم وعنيت بتعليم اللغة والدين. يمكن الق
مية والتعبير م الديانة الإسلادريس علو بية، تالتقليدي، الذي شهد أولى إصلاحاته على أيد جمعية العلماء، يقوم على: تعليم اللغة العر 

 عن الواجهة الثقافية للمجتمع. 
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فرنسية رسة الستطاع المدي قدر الملتحاك يث،افتتاح المدارس وفق نموذج النظام التربوي الحدإلى تحديث التعليم لية العلماء جمع لجأت
 ةالنرهضات العلمي تدئ منهبتالذي  فدعت لفتح مدارس التعليم العربي الابتدائي، الخط درس أبناء المعمررين،العمومية التي ت

 تولىتزائرية، ة في المدن الجعيات محليعلى تكوين جمشجعت منتسبيها جعلته مفتاحا للعلم  و ، (279 ، ص2007، الإبراهيمي)
اللازمة ب الكت يمية، تأمينمج التعلين، البّاتلبية مستلزمات المدرسة، اختيار المعلمجمعية العلماء ويبقى على عاتق حررة،  رسامد فتح

 .(189 ، ص2007، الإبراهيمي) للتلاميذ، التفتيش التربوي والمراقبة الدورية
سنة  Régnier، 1933ة سن Michelتعررضت مدارس التربية والتعليم لمضايقات الإدارة الفرنسية، عندما صدر مرسومي 

قرار إلى غاية ، بقي أثر المرسومان وال(192/193 ، ص2007، الإبراهيمي)1938سنة  Chautempsثم قرار  1935
الحديث  ة دارفأغلقت مدرس لمعلمين،كذلك او الحرب العالمية الثانية، لأنها نصت على إغلاق المدارس العربية الحررة الغير مرخص لها 

 ، ص2007، هيمياالإبر )نةقسنطي بوهران، مدرستي بني منصور وسيدي عيسى من عمالة الجزائر ومدرستي قابس وعزرابة من عمالة
193) . 
 هور التعليم الأصلي إثر إصلاحات وزارة الأوقافظ المرحلة الثانية: 2.1

 الوسطيةمن ها تمرجعيمستمدة  دينية،بعد الاستقلال، وعلى غرار الدول المسلمة الأخرى، شكلت الدولة الوطنية وزارة للشؤون ال
 في، تجسرد (-، ص2022ن، عيلا) غربالإمام مالك وعلمائه في بلاد الممذهب وهو ، للجزائر الديني والمعرفي التراث في الفقهية

، لكن الأمر لا تدريس اللغة العربيةو  (11، ص 2005قترار،  ) عنى بالتكوين الدينيتلالوزارة  المعاهد الإسلامية التي افتتحتها
صلي تمسك بالتعليم الأل كان الائر، بفي الجز  نذاكآيقتصر حقيقة على تدريس الدين واللغة العربية بالعودة إلى الظرف التاريخي 

أوت  11 في، فيفيانفاقيات إفرنسا بعد خروجها من البلد مستغلة قضية التعاون بموجب اتإليه حصنا أمام ما كانت تطمح 
الجامعي بالديوان ء ما يسمى ، نصت على إنشا62/952عن الوزير الفرنسي المكلف بالشؤون الجزائرية أمرية رقم صدر  1962

تح أبوابه فلجزائر بعد، كما ا اغادرو يذين لم الأبناء الفرنسيين  التي تستقبل التعليمية ليشرف على المؤسسات الثقافي الفرنسي للجزائر
كل   ،قلالالاستبعد  ت عليهالتي حافظالعقارات ا اا البشرية، المالية والمادية وكذمستغلة في ذلك إمكانياته، زائريينالج أبناءلاستقبال 

 ز في الإمكانياتو وع لأميةاوتفشي  من التجهيلعجاف هذا في مجال التربية والتعليم أمام بلد بالكاد يلتقط أنفاسه بعد سنوات 
ضمان  لينسيلتالتعليم والثقافة كو  على التركيزالتي تشير إلى  62/952ا ورد في مواد الأمرية مم ناء قطاع تربوي وتعليمي. نذكرلب

 :البقاء
وكل الملاحق التي أن الديوان يشرف على إدارة المؤسسات التعليمية، الجامعات ومختلف المؤسسات الثقافية  المادة الأولىجاء في 

 02، أما المادة 1962مارس  19لصادر في ا من إعلان المبادئ 2ا في الجزائر أو ستنشئها وفق ما تقتضيه المادة احتفظت بها فرس
الوزارات  بين أهمية هذه المؤسسة، فمنيت 03وفي المادة  شهادات مطابقة  لتلك الممنوحة في فرنسا ا ورد فيها أن الديوان يمنحممر 

 ,Ordonnance, 1962)، الوزارة المكلفة بالشؤون الجزائرية ووزارة الشؤون الثقافيةةبتطبيق الأمرية: وزارة التربية الوطني المكلفة

N 62/952).  
من  وفق المادتين الأولى والثانيةبها تمتع  وصلاحيات ستقلاليةمنحته إياه من ا ماإن إقدام الحكومة الفرنسية على تأسيس الديوان و 

ى يجعلنا نسجل و نصوصها من فح تضمنت ليم الفرنسي في الجزائر وماالتع بمصالح الحكومة لإدارة وإلحاقه 62/952الأمرية 
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 اعليم لأبناء الفرنسيين الذين لم يغادرو فمن جهة وفرت الحكومة الفرنسية التمجموعة من التوقعات التي كانت ترغب فيها فرنسا، 
 الجزائر تحفيزا لهم على البقاء بهدف المحافظة على التوازن العرقي  مما يسمح لفرنسا بالتدخل المباشر  في الشؤون الجزائرية )مغربلي،

 وهكذا علمين الجزائريين المفرنسين،تتكوين جيل من الم( كما سمحت لأبناء الجزائريين للالتحاق به مما يسمح ب92، ص 2016
لذا فمعاهد التعليم . تضمن فرنسا بقاء اللغة الفرنسية وامتدادها في الجزائر وما سينجر عن ذلك من تغيرات اجتماعية وثقافية

للمكتسبات اللغوية والثقافية التي عزمت فرنسا على أن تحافظ عليها، ودليل ذلك العودة إلى الأمرية كانت مواجهة   الأصلي الوطنية
السالفة الذكر التي نصت على افتتاح مؤسسات في مختلف الأطوار التعليمية وإمكانية افتتاح مؤسسات تعليمية أخرى للتعليم 

 الفرنسي في الجزائر.
مع امع الزيتونة وجاجن خريجو زائريو ببّامج الأزهر، دررس فيها أساتذة من الأزهر وج في معاهد التعليم الأصلي تأثرر التكوين

ثها ستثمار إر او ة العلماء في اتباع مذهب الإمام مالك بن أنس . من الواضح حضور إرث جمعي(-، ص2022عيلان، )القرويين
ل  ؤسسة بعد الاستقلا، فأول ملعلماءاجمعية سنواتها الأولى على أكتاف أعضاء  التربوي، ويمكن القول أن وزارة الأوقاف قامت في

 فتتاح المعهد التكميلي بباتنة. با 1963سنة كانت بمبادرة الشيخ عمر دردور 
مة مولود قاسم نايت بلقاسم الع توليمع  ستمرة بفضل ملتربوية لا تزال لعلماء اجمعية ا وزارة الشؤون الدينية، وجد أمامه تجربة مهاملار

مةفجعل جهود القائمين على الوزارة،  عن  ضمنيالا يختلف مي وع التعليهذا النن التعليم الأصلي. وإن كا لتأسيساللبنة  منها العلار
 بع المؤسسةطابرزها نية، أذه التجارب وخرجت منها طبعة وطمن الغرب، فاستنسخت هارب بلدان مسلمة أخرى من الشرق و تج

سبورغ اريس وستر تين في بالفرنسيامن مؤسسات تكميلية وجامعية على شاكلة جامعة الأزهر في مصر،  الجامعتين الكاثوليكيتين 
. من وي أو الوضعي والدنيينيمين الدالجامعات بين التعليمع هذه تج حيثبلجيكا،  والجامعتين الكاثوليكيتين لوفان وبروكسل في

مة فكرة التعليم الأصلي ومؤسساته من ال التعليم ه أن يسمياختار و  ،ةة الجامعلى غايعليم التكميلي إتخلال هذا النسق، استلهم العلار
 .(604، ص 2022رشيق، ) فترة ازدهار الحضارة العربية والإسلاميةلي، إشارة إلى التعليم الذي ساد الأص

لقرآني عنيت بالتعليم ا ليم التي التعمديرية التربية الدينية على مستوى وزارة الأوقاف، بكل مامن شأنه أن يجدرد في بنى إطلعت
حذوهم  ابلا، وحذقد جمعية العلماء  بجهو رنا. تذكر والتحضير لافتتاح نوعين تعليميين هما: التعليم الديني العالي والتعليم الديني الثانوي

لأوقاف اعادة تنظيم التعليم القرآني، سخررت وزارة مزامنة مع إ .(Bormans, -, p. 469) ا بمسؤوليات الوزارةالقائمون لاحق
نذ لديني التقليدي ملتعليم اشملت ا دارت فلسفة الإصلاحات التيلذا  هو التعليم الأصلي، أيضا جهودها لتطوير نوع تعليمي آخر

، وهو ما لإسلاميةالشريعة ااجتماعية وسياسية وطنية، ومن جهة ثانية قيم الاستقلال حول التوفيق من جهة بين خيارات 
اظا على لتعليم الأصلي حفلوطنية ادولة ااصطلحت عليه الأدبيات السياسية والثقافية بالأصالة والمعاصرة. وفي هذا الإطار دعمت ال

 الثقافية. ستعمار الاتحدي مخلفات  ية واجههاالإصلاح هذه النظرة. لكن (3، ص 1972شبوب، )الثقافة الجزائرية
، حيث نص في مادته الأولى 1964يناير  11المؤرخ في  10-64، بصدور المرسوم الرئاسي 1964إنطلق التعليم الأصلي سنة 

: أربعة مؤسسات في ت في البدايةحافتتخصرت به وزارة الأوقاف. ، هو التعليم الديني الإسلاميعلى تقسيم التعليم إلى نوع ثان، 
هذا نصها: 'إن التعليم يقسرم إلى نوع ثان هو التعليم الديني الاسلامي تيزي وزرو، قسنطينة وباتنة،  الجزائر العاصمة، بني دوالا في

شبوب، )الذي هو من اختصاص وزارة الشؤون الدينية ويتضمن التعليم القرآني، الترعليم الإكمالي، الثانوي والتعليم العالي الاسلامي'
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أكثر في  التعليم الأصليثم تطور  ،أنشأت وزارة الأوقاف التعليم الثانوي الذي ركرز على تدريس المواد الدينيةبداية ، (3، ص 1972
ة لتعليم الديني حيث ضم طورا جديدا هو التعليم العالي والنظرة الجديدة إلى العلوم الدينيليواكب النظرة الجديدة ل جانبه التنظيمي

 .العلوم الإنسانية والاجتماعية ميدانفي التي أخذت مكانها 
الأهداف التي )تطرف والمذهبية، اربة المحربية، ركرز القائمون على التعليم الأصلي على العناصر الثلاث المتمثلة في: الشباب، اللغة الع

 تسعى لتحقيقها معاهد التعليم الأصلي:
 .التربية الإسلامية المتينة*تكوين جيل ... فيهم التكوين العلمي بأوسع وأحدث معانيه مع 

 ... لدعمها وفق مقتضيات العصر. * تركيز اللغة العربية حسب الطرق العلمية
طلوب للدخول دون السن الم انو رس أو كاالمدا * إنقاذ أبنائنا الذين حرموا من التعليم العام أو ممن فاتهم السن القانوني للدخول إلى

 في المدارس المهنية.
 .(68، ص 1971)الشريف،  دينية ...، قادرة على تحمل رسالتها ...(*تكوين إطارات 

، 1971سنة إصلاحات لى غاية إ( 196، ص 2005قترار، ) محدودا لعدم وجود شهادة للأهلية إلا أن التعليم في المعاهد بقي
وي، ، المتوسط والثانالأساسي يمالتعل وكل لها مهام الوصاية علىوزارة أ حيث تقاسمت مهامه، التي عرفها قطاع التربية والتعليم

 والبحث العلمي. رة التعليم العالي هي وزاالعالي استحدث لها وزارة التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي ووزارة ثانية وصية على التعليم
جتياز لمعهد من ابكالوريا للتعليم الأصلي، مكرنت طلبة اشهادة ال 128-71بموجب المرسوم رقم  فاستحدثأما التعليم الأصلي 

عن وزير التعليم  1971ماي  13الامتحان والالتحاق بالجامعة حال حصولهم على الشهادة. بالرجوع إلى القرار الصادر في 
 فيه: ورد ، من أهم ما128-71الأصلي والشؤون الدينية، حدردت آليات تطبيق المرسوم رقم 

تعليم هادة بكالوريا الشمتحانات واضيع ام تحررر ،الدراسية وفق المادة الأولىاية السنة اجتياز الامتحان في دورة عادية واحدة نه
 الأصلي باللغة العربية، باستثناء امتحان اللغات الأجنبية وفق المادة الثانية.

وي للمعاهد الثان ية من الطورم النهائلأقسااتلاميذ  دة بكالوريا التعليم الأصلي وهم:يمكن للفئات التالية المشاركة في امتحانات شها
شاركة صة المكما فتحت فر   الخاصة، لثانوياالإسلامية ومؤسسات التعليم الثانوي العامة، تلاميذ الأقسام النهائية لمؤسسات التعليم 

ا وفق م لمركزية للامتحانااللجنة  أمام مستواهم اللراغبين في الترشح لاجتياز الامتحانات ولهم مستوى يؤهلهم لذلك، شرط أن يثبتو 
 ورد في المادة الخامسة.

البّامج، و الأهداف  لة والتفتح من حيثكان شاهدا على المرحلة الثانية من التحديث، يجمع بين الأصا يمكن القول أن هذا التاريخ
 ارةوز أو سياسة ال قلالالاستعد ل أو بوهكذا جمع التعليم الأصلي بين العلوم الدينية والوضعية. وسواء سياسة جمعية العلماء قب

ير  مولود قاسم، ترة الوز فلاحظ أن نالجزائر لعمقها الفكري والحضاري.  استرجاعفالهدف كان واحدا هو  الاستقلالالوصيرة بعد 
س ومسايرة الحميد ابن بادي مام عبدكري للإشهد فيها التوجه العام للسياسة الثقافية لوزارة الشؤون الدينية تأكيدا على الحضور الف

ية في ر السياسة التنمو من مظاه حات هية الوطنية للبلاد نحو التركيز على التنمية )فترة السبعينات(، لذا فالإصلالتوجه السياس
 ، الثقافية والإدارية.لتربوية، الدينيةالمجالات ا في االمجال الثقافي، منها المجال التربوي، لذا عرفت المعاهد فترة الوزير مولود قاسم تحديث
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 ,Turin)سالإمام ابن باديلجهود جمعية العلماء و  تمراراس هوالتعليم الأصلي  Yvonne Turin ـالفرنسيةاعتبّت الباحثة 

1973, p. 98)  هل خطأ القول أن ما كان يعتبّ هو الأفضل لشباب وطلبة جامعات الشرق الأوسط، هو نفسه لدى ...(
التعريب والبعد الروحي أكثر التعليم الأصلي خدم  وجدتون مسؤولياته؟...(، وإن القائمين على التعليم الأصلي ويتقاسم

مة مولود قاسم إلى تحويل التعليم الأصلي إلى تعليم ذو طابع عمومي يطبق في  (Turin, 1973, p. 102)للفرد ، طمح العلار
مة   كل ربوع البلاد، أي إلغاء التعليم العام واستبداله بنظيره التعليم الأصلي، أي أن فكرة توحيد التعليم كانت مطروحة في بال العلار

 محملتعليم  سابقا،  ذكرناه حيث يقصد بالوحدة ما 1976مستقبلا مع توفر الإطارات، وعبّر عن فكرنه هاته في فيفري سنة 
مة بالحصانة بمكونات الثقافة والهوية الوطني يتطلبه العصر المادي الضروري الذي و العلمي  ،المعنوية والتكوين الفنية، عبّر عنها العلار

 .(608، ص 2022رشيق، ) لدى الطلبة
 إلحاق التعليم الأصلي بقطاع التربية الوطنية: .2

 11وم في صدر مرسة، ، قسنطينة وباتنالا بتيزي وزوبأربعة مؤسسات في: الجزائر العاصمة، بني دو  1964بدأ التعليم الأصلي سنة 
م اوز سنهم التعليتجب الذين دماج الشباإاللغة العربية ونشرها بالتعليم، ينظم ويوضح المغزى منه، هدفه تقوية مكانة  1964يناير 

سلامي يم علوم الدين الإامة لتعلهمكانة  أولى التعليم الأصلي وأعطىة، وتكوين الإطارات الدينية. العام في إطار سياسة محو الأمي
، 1965ام الصادر ع 207-65م بموجب المرسوم رقالوزارة المعنية بالأوقاف على  قأطلإلى جنب العلوم العلمية واللغات. 

عليم الأصلي عليها وزارة الت دة، أطلقالجدي المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف، ومع إدراج التعليم الديني ضمن مهامها
يكون فتح  ، وقد1971ديسمبّ سنة  31 المؤرخ في 299-71، بموجب أحكام المرسوم رقم 1971والشؤون الدينية عام 

مة   أولولأوائل الذين اسم من اولود قممؤسسات رسمية حديثة للتعليم الديني من دوافع استحداث التعليم الاصلي. يعتبّ العلار
 بالتعليم الديني لدى توليه مهام الوزارة. امهماهتم

لجزائر. لضارية والثقافية وصية الحى الخصتوافقت هذه الرؤية مع توجره وزير التربية الوطنية أحمد طالب الإبراهيمي في التأكيد عل
 جمعية العلماء المسلمينقبلا  تكان إنو البعد التربوي والوطني للتعليم الأصلي، فهو تحديث لمناهج التعليم التقليدي، ناهيك عن 

عية جمة مع أعضاء من نيفترة ثا ير فيطو منذ ثلاثينيات القرن العشرين ومواصلة هذا التحديث والت سبراقة في تحقيق خطوة الإصلاح
وزارة سنة ة توليه شؤون اللمدني فتر اق يتوف أحمد هذه المهمة وهو المؤرخ مع أول وزير تقلرد الشؤون الدينيةوزارة العلماء تحت إشراف 

مة مولود قاسم نايت بلقاسم، شهد1970. خلال سنة 1964إلى غاية 1962 حات من ليدي إصلاالتعليم التق ، فترة الوزير العلار
تعليم ة نفسها، وصار المن السن ثانويةالمرحلة ال استحدثتناحية: البّامج، الهياكل والتسمية، فغدى اسمه بالتعليم الأصلي، كما 

 (. 1976-1965الأصلي جزء من النظام التربوي خلال الفترة )
ت تسمية الوزارة إلى: وزارة الشؤون الدينية والأوقاف سنة  -77، رقم 1977)الجريدة الرسمية، الأصلي إثر إلغاء التعليم 1980تغيرر

 16مؤرخ في  35-76، المتضمن إلحاق نظام التعليم الأصلي وصلاحياته بوزارة التربية، سبق هذا الإلغاء صدور أمر رقم (139
للتشريع في  يتعلق بتنظيم التربية والتكوين، الذي أشارت المادة الأولى منه  أن أحكام هذا الأمر ستكون مكورن 1976أفريل سنة 

ميدان التربية والتكوين، إضافة إلى تشريعات ونصوص قانونية أخرى حددتها المادة نفسها، ومن الفصل الأول من الأمر المتضمن 
بوي المبادئ العامة نشير إلى الملاحظات الأساسية التالية: تمثل القيم العربية الإسلامية والمبادئ الاشتراكية نطاقا لرسالة النظام التر 
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أن التعليم الأساسي   7، ونفهم من المادة 4، التربية والتكوين يكفلها نوع تعليمي واحد هو التعليم الأساسي وفق المادة 2وفق المادة 
يكون على مستوى المؤسسات المدرسية، مما يشير إلى أن هذا التعليم لا توفره مؤسسات أخرى، التعليم باللغة العربية كما صررحت به 

 10لنظام التربوي هو من اختصاص الدولة ولا بسمح بأية مبادرة فردية أو جماعية خارج أحكام هذا الأمر وفق المادة ، ا8المادة 
التي تعتبّ النظام  11حيث تم لا حقا إلغاء التعليم الذي كانت توفره المؤسسات الثقافية الأجنبية المتواجدة بالجزائر، إضافة إلى المادة 

 (.35-76، رقم 1976)الجريدة الرسمية،  خطط الشامل للتنميةالتربوي هو جزء من الم
لمواد الدينية ، وإدماج التربويةالمؤسسات ه في اإلغاء التعليم الأصلي يعني إلغاء شهادة بكالوريا التعليم الأصلي، إدماج تلاميذه وطلاب

عليم مستويات التعليم التالية: الت يتفرع إلى من الأمر نفسه 17المدررسة في إحدى الشعب، إذ صار النظام التربوي وفق المادة 
 .(35-76قم ر ، 1976)الجريدة الرسمية، العاليالثانوي، التعليم  التحضيري، التعليم الأساسي، التعليم

 : الإسلاميوالدين  ة العربيةتعليم اللغق بإلى ما يتعل في الباب الثاني من الأمر، الخاص بالتعليم الأساسي 25المادة  أشارتفي حين 
 : توفر المدرسة الأساسية للتلاميذ: 25) المادة 

لقومية ان عوامل شخصيتهم  عاملا مراسة اللغة العربية حيث يتقنون التعبير بها مشافهة وتحريرا. وتهدف هذه الدراسة التي تعتبّد -
 . ...لتجاوب مع محبطهميح لهم اما تتاد، كإلى تزويدهم بأداة للعمل  والتبادل وتمكينهم من تلقي المعارف واستيعاب مختلف المو 

ميذ بدور م إلى توعية التلاذا التعليهية والدينية، ويهدف ولا سيما المعلومات التاريخية، السياسية، الأخلاقالاجتماعية أسس العلوم -
ف المطابقة م السلوك والمواقكسابه إهدف إلىومهمة الأمة الجزائرية والثورة ورسالتها وبالقوانين التي تحكم التطور الاجتماعي كما ي

لس الإسلامية إلى مج  العلومكالوريابللقيم الاسلامية والأخلاقية الاشتراكية. ...(. قدرم وزير التربية مصطفى الأشرف مشروع 
 يمتلك لامواد  ب العلوم فيتحان طالفي ام الحكومة، لكن المشروع دمج بين بكالوريا العلوم والمواد الدينية. لم تكن الفكرة ملائمة

ينية و دمج المواد الدلاحقا ه ن محمدبفيها مكتسبات معرفية وبعيدة عن تكوينه العلمي الأساسي، في حين كان مقترح الأستاذ علي 
 فيلعرب والمسلمين، ان حضارة علتاريخ ابل تدعمها بما سيدرسه في الاجتماعية في شعبة الأدب لقربها من مجال العلوم الإنسانية و 

واد الوزراء بنقل الملحكومة و لسي امجب من أدب عربي وفصاحة لغة وفي الفلسفة ما سيدرسه من فكر إسلامي. وعليه اقترح على الأد
ريا العلوم طلح عليها ببكالو و كما اصريعة أالدينية من بكالوريا العلوم ودمجها في بكالوريا الأدب، على أن تكون بكالوريا علوم الش

 .لغيتألفكرة قبولا وتم تطبيقها إلى أن  الأدب ومواد الدين، لقيت االإسلامية هي بكالوريا
اب الشباب الذي لى استقطساس عيمكن القول أن التعليم الأصلي أدمج ضمن نوع تعليمي، فمعاهد التعليم الأصلي قامت في الأ

انت كافية لتحقيق هذه ك  1976إلى غاية  1964فاق سنهم  السن الرسمي للالتحاق بالتعليم العام، ونظن أن المدة من 
ت لتخريج ة، بافتتاح مؤسسان الدينيالشؤو  الاستراتيجية، أما الهدف الثاني المتمثل في مهمة التكوين الديني فقد احتفظت بها وزارة

تعليم الأصلي ال ن الديني فيدمجن التكويديني عالأئمة. إذن، توحيد الأنواع التعليمية كلها في نظام تربوي واحد، فصل وميرز التعليم ال
سة الأساسية رافقت ظهور المدر لدينية و بية افي التعليم العام تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، مع التحول من تعليم الدين إلى التر 

ن كويارة الأوقاف بالتحتفظت وز ا حين )معلمة توحيد النظام التربوي(، أين استبدل التعليم الأصلي بمادة التربية الإسلامية. في
ي أشرفت صلي والتعليم الذعليم الأيه التالديني. مع الإشارة أعلاه إلى توحيد كل الأنواع التعليمية ضمن نظام تربوي واحد، بما ف

 عليه البعثات الثقافية الأجنبية، كالديوان الجامعي الثقافي الفرنسي.
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 أهميته في النظام التربوي:. 3
 الدور التربوي: 1.3

، تذكررنا بمعهد ابن باديس الذي 1970بقيت المعاهد الإسلامية المعروفة بمؤسسات التعليم التكميلي والثانوي مفتوحة إلى غاية 
 يتونة.إلى جامع الز لتكون وجهة غالبيتهم بقسنطينة للتعليم التكميلي والثانوي،  1947تتح سنة فا

لدينية لحياة الفكرية، اا إلى فاعلة في لى مراكز للأدب، الإمامة والإرشاد،إ هتحول مؤسساتهذا التعليم أدوارا كبّى، منها  مارس
لتعليم الأصلي جتماعية، تجعل اانية والاالإنس والثقافية. يتبين لنا عند الاطلاع على برامج الأطوار التعليمية، حضور لمواد في العلوم

لعالم. ري والعلمي على اتاح الفكبالانف ة تتميز بالتعددية وتسمحهي معرفة إنسانيالاجتماعية مواكبا للعصر، فالعلوم الإنسانية و 
قوماتها ثقافة الوطنية بمرساء اللأسس لإاولأن الفكر هو انعكاس للنمطية الثقافية للمجتمع، فإن تحديث التعليم التقليدي، كان من 

ل الدين، وأصو  ير، والسيرة،، والتفستوحيدالفقه والالحديثة، بتحديث هذا النوع من التعليم، ) فإلى جانب تدريس المواد الإسلامية ك
تدريس اللغتين  ا، وما يتبعها منالجغرافيو اريخ، والفلسفة، نجد المواد العربية والعلوم الحديثة والرياضيات والفيزياء، والكيمياء، والت

 . (3 ، ص1972، شبوب)الأجنبيتين الفرنسية والإنجليزية تسير في خط واحد نحو ثقافة متكاملة(
ام م الفرصة في الالتحاق بالتعليم العلهسنة ولم تكن  14من فاق سنهم  احتواءتجلى الدور التربوي والاجتماعي للتعليم الأصلي في 

ما ) أ ،(89، ص 2007، )تاحي آنة والقر ملمين ببعض من التعليم الأساسي في قواعد اللغة العربي اوكانو الفرنسي فترة الاستعمار، 
بعضهم نه، أو ممن كان لمو أجزاء املا أعاهد فإنهم أبناء القرى والأرياف والمداشر والجبال ممن يحفظون القرآن كتلاميذ هذه الم

طرلبة/معلمي لذي يعلرم فيه الالجامع اكيرها،  غمبادئ في العلوم الدينية والأدبية واللغوية في المناطق المذكورة أو من الزوايا أو من 
لعلماء ت تابعة لجمعية اقرات كانعض الم..، أما من كان بالمدن فقد كان أمر التحاقه بها هينا، لأن بالقرآن، للصغار/ لقدادشة .

 .(-، ص2022عيلان، ) المسلمين الجزائريين(
صلي وريا التعليم الأعلت بكالجة، أن الحديث التعليمية مواكبة التعليم الأصلي للتجارب التي تدلل على من بين المؤشرات الأخرى

ن معاهد ملمة  التي تخرجت ئة المتع فالفذات معادلة دولية كسائر الشهادات، التعليم الأصلي مكون داخل النموذج الثقافي، وبالتالي
لنظر إليها نية عموما يمكن الوطاسة اه السيالتعليم الأصلي هي إذن إعادة إنتاج للعنصر البشري بمكورناته الأصيلة، إضافة إلى أن هذ

ة، وهي الدينية والفكري المجتمع على وحدة فتتمثل في الحفاظالاجتماعية في فئة عانت الإقصاء الاجتماعي. أما وظيفته  استثمارأنها 
 كل فيوالمعروف ي العام التقليد لتعليمما يميزه عن التعليم التقليدي، لا يختلفان عن بعضهما سوى أن التعليم الأصلي جمع بين ا
د إلى بلا ولت التوغلذهبية حامشيعات نظام تربوي وبين التكوين الديني، وقد أثبت تاريخ المغرب دور علماء الدين في التصدي لت

 المغرب، خاصة عبّ بلاد الأندلس.
 مظاهر التجديد التي لحقت بالتعليم الأصلي: 2.3

 مظاهر تطوير التعليم التقليدي، ممثلا في التعليم الأصلي: من
، 1971شريف، )الادلهايا وما يعالليسانس والإجازات العلمية العل ،الاختصاص يذو من حاملي الشهادات  كان المدرسونأولا،  
 :العلمية متهاصصيوضح الجدول التالي توزيع الأساتذة المعينين حسب تخ، (70ص 
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 توزيع الأساتذة على حسب التخصص(: 01جدول رقم )
ع. أساتذة 

العلوم الشرعية 
 والعربية

 ع. أساتذة
الرياضيات 

 والعلوم

 ع. أساتذة
العلوم 

 الاجتماعية

 ع. أساتذة
 التربية البدنية

 ع. أساتذة
اللغة 
 الأجنبية

315 73 52 20 21 
 .71 فحة، ص1971الشريف،  المصدر:

عليم تنها محو الأمية، مة أخرى، ت تربويإلى مشروعا ىتعدو العلوم الشرعية واللغة العربية،  تدريسقام التعليم الديني على  :ثانيا
 ظامية.نمن إنشاء مدارس  لم تتمكنروبا و حالدول التي شهدت  لدى المبدأ التربوي هذا قالمرأة والتكوين المهني، طبر  الكبار، تعليم

لطور تهي عند اميلي وتنلطور التكامن دأ إلى أطوار تعليمية تب م من تقسيمعااتخذ التعليم الأصلي المنحى نفسه للتعليم ال :ثالثا
 . 1975-1972لفترة خاصة ا جعل الإقبال على التعليم الأصلي يرتفع، 1970البّامج سنة  الجامعي. كما أن إصلاح

مة مولود قاسم نايت بلقاسم اعتبّ التعليو يتمثل في البّامج،  رابعا: دريس اللغة تعلى  اكرز مر لأمة، لبناء ا م وسيلةقد أشرنا أن العلار
لمواد اصلي تدررس جميع تعليم الأسات الفكانت مؤسالعربية، الدين الإسلامي، تاريخ الجزائر وتاريخ الحضارة العربية والإسلامية. 

ناية بالتاريخ للغة العربية والعمواد ا فيلتعمق ابتدريس العلوم الإسلامية،  م العام، فضلا عن ذلك، تميزتفي مثيلاتها من التعلي المقررة
 الإسلامي وتاريخ الجزائر. 

ين، المتوسطة ميليترحلتيه التكبمالثانوي و تدائي نظام التعليم الأصلي على البّنامج الدراسي نفسه المعتمد لدى وزارة التعليم الاب اشتمل
لغرب لشرق الإسلامي واامعات الأصلي لجارة تجربة التعليم العلوم الشرعية، اللغوية والعصرية، مما يشير إلى مساي منوالثانوية، 

، إذ وي الحديثصلي للنظام التربعليم الأبة التالأوروبي. أما الطور الثاني فتمثل في التعليم الثانوي، تتجلى فيه مظاهر التجديد ومواك
نهائية نة سابعة صص سحيع دول توز جعبة الرياضيات وفق ثلاثة شعب هي: الشعبة الشرعية العربية، شعبة العلوم، ش ناهجالم ضمت

  .1974/1975للعام الدراسي 
بشهادة  نان الخاصاالقرار  ، عدلوبأمر من وزارة التعليم الأصلي والأوقاف 1974تواصلت عملية التعديل والعصرنة، ففي سنة 

قه الف، قرآن والتفسيرال: ساسيةأإلى مواد  -ةشهادة الأهليلنيل  –المواد التالية  تحولتالأهلية وشهادة بكالوريا التعليم الأصلي. 
 .(206، ص 2005، قترار)الرياضياتو دراسة النص، والفرائض

 : (70، ص 1971)الشريف، أما شهادة بكالوريا التعليم الأصلي، فحددت فيها شعب ثلاثة هي
 .والتفسير، الفقه، الأدب العربي، الفلسفة القرآن الشرعية الأدبية وموادها الرئيسية هي:

 الرياضيات وموادها الرئيسية هي: الرياضيات، الفيزياء والكيمياء.
 العلمية وموادها الرئيسية هي: العلوم الطبيعية، الفيزياء والكيمياء.

م. بعد استكمال طوري التعليم التعليم العا فيالإدماج  الذين صار بإمكانهم التعليم الأصلي بتلاميذ وطلار  هذا التعديلخدم 
موزعة على القطاعات الثلاثة الكبّى: الجزائر، قسنطينة، وهران، على  إعداد مشروع ثلاثة كليات شرت الوزارةباالتكميلي والثانوي، 

ثالثة فاللغة العربية س الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، الثانية أصول الدين والفلسفة المقارنة أما اليتدر تختص إحدى الكليات بأن 
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للحاجة  ،وآدابها وبعض اللغات القديمة المرتبطة بها. سعت الوزارة الوصية إلى إنجاز المشروع الأول، أي كلية الشريعة والقانون المقارن
تعليم ألحق الأن  لم يتوج المشروع بالإنجاز بعد .(72، ص 1971)الشريف، ، التأطير والقضاءإلى تخصصاتها في مجالات التعليم

 .ة ببلدية مفتاح في ضواحي العاصمةأسرست مدرسة وطنية لتكوين الإطارات الديني المعنيةوزارة الالأصلي بالتعليم العام؛ لكن 
م،) ثانويات التعليم الأصلي وبعض المعاهد التقليدية التي كانت لا تزال تزاول نشاطها التعليمي وخريجالمدرسة  استقبلت  بلعلار
، )والهدف من هذه المدرسة ... هو تخريج إطارات دينية عصرية تكون على علم بما يجري في العالم من حولها، (251ص ، 1972

وتلم بأشتات الثقافات المتعددة والمتباينة في المنهج والتفكير والهدف، حتى تتمكن من مجابهة مشاكل العصر اليومية، و...تؤدي 
، 1971)الشريف،  الذي تتجاذبه التيارات الفكرية والإيديولوجية، والسياسية...( رسالتها...، خاصة في أوساط الشباب المثقف

 .(72ص 
يف الأساتذة طير وتوظبالتأ نلاحظ أن التعليم الأصلي أخذ مسارا بيداغوجيا أكثر مع الإصلاحات التي شملته، الاهتمام

 ، يعني التجديد فيؤهل أكثرمتعليم  اجتماعي جماهيري إلىالمتخصصين، مغيرا وجهته من تعليم كان موجره في الأساس لتلبية طلب 
 مفهوم التعليم الأصلي.

 مؤسسات التعليم الأصلي:  .4
 ماليليم الإكتوفر التع لمعاهد الإسلاميةالمتعلق بتنظيم التعليم الديني ا 1964يناير  11من المرسوم الصادر  في  3أشارت المادة 

يها رة الأوقاف. أطلق علوزا منر دها قراني أساسي، وفق شروط يحدعلى تعليم قرآ اعشرة، وحصلو سن الرابعة  اللتلاميذ الذين تجاوزو 
 64/65ين الموسمين الدراسيين بما  التعليم الأصلي تعداد معاهد 2رقم  المؤسسات الإكمالية للتعليم الأصلي. يوضح الجدول

 :69/70و
 .1970 - 1964(: تطور عدد المعاهد 02جدول رقم )

-65 65-64 الدراسي الموسم
66 

66-
67 

67-68 68-69 69-70 

 15 14 12 12 07 04 عدد المعاهد
 .90، صفحة 2007تاحي،  المصدر:

يذها على مدار ضر تلامكمالي تحانت مؤسسات التعليم الإ كأوضاع مؤسسات التعليم الأصلي.   انصب الاهتمام بداية على تحسين
حضر لتعليم العام( لتا مفهوم ثانوية فيبمؤسسات الطور الثانوي ) وهي المؤسسة ال الالتحاقثم أربعة سنوات لنيل شهادة الأهلية، 

 .1971سنة  أول دفعةالطلبة على مدار ثلاثة سنوات لنيل شهادة البكالوريا في التعليم الأصلي، تخرجت 
ت عن لأصلي. عام العالي التعليطورا جديدا هو سيستدعي مما تكوين إطارات دينية،  مارست الإكماليات مهام أخرى وهي بّر

في  تلاميذ التعليم الأصلي الناجحين، تتويجا للمسار الدراسي ل1964يناير  11المشروع المادة الرابعة من المرسوم الصادر في 
إلى كلية  لدخولجاح امتحان ابن اجتازو ا، أو لامية للطلبة الناجحينالالتحاق بالتعليم العالي الأصلي، الذي ستوفره كلية العلوم الإس

 .العلوم الإسلامية، حيث حدردت وزارة الأوقاف قرارا منظما لتدابير وسير اختبارات الدخول
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صطلح على هذا منهم، ا ج أحرلفو  ميذ والطلبة، وفتحت أبوابها مساءمؤسسات التعليم الأصلي استقبلت النظاميين من التلا
لتربية ستقبل في مدارس اا كانت تا، عندمفي تطبيقهالاستعمار اء سبراقة منذ عهد المشروع بالجامعة الشعبية، وإن كانت جمعية العلم

لأوروبية، ا تحارب البلدان ربوية إلىفكرة تكوالتعليم طلبتها النظاميين نهارا، وغيرهم مساءا، كما أنها تجد من جهة ثانية مرجعيتها  
مة مولود قاسم وجعلها جزءا من منظومة التعلي سسات هاته  هو فتح مؤ  الثانية الفئة م الأصلي. مما سهل استيعابوأخذ بها العلار

. فتحت الجامعة الشعبية (609، ص 2022، رشيق) التعليم الأصلي لأقسامها مساءا  كي يدرس فيها تلاميذ وطلاب المساء
اك هؤلاء ع ورغبة في استدر للجمي يةالترب أبوابها مساءا لجميع المستويات الدراسية دون مراعاة منها لمستوى الفرد أو سنه حتى تعم

، لم يقتصر لجزائراتعيشها   كانتلظروف التيبا بية ارتبطتع، إضافة إلى أن الجامعة الشلهم قد تكون ضروريةلمعلومات ومعارف 
و هل كان غرضه أيضا ب، ستعمارة الارنسية في الجزائر فتر الذي مارسته السلطات الف الأمر على التخفيف من حالة الامية والجهل

 بادرة مدى انفتاحل هذه الين من خلاوالثقافية. يتبالاجتماعية الأمة ووحدتها  لاستقلالكوين العلمي ضمن أطر وطنية دعما الت
ق سياحدة وإن اختلف الوهرها واى في جالتربوية تبق قعليم الحديثة ومحاكاتها، فالوثائعلى تجارب التربية والت التعليم الأصلي

مة مولود قاسم عاين هذه التجربة في بلدان غربية وعن كث زائرية في ممثلا للثورة الج ة تواجدهب، فتر الاجتماعي من بلد لآخر، فالعلار
مة إلى ويد وفنلندا. أشاا في السالعلي أواخر الخمسينات وبداية الستينات، حاضر في جامعاتها الشعبية ومعاهدها التربوية أوروبا ر العلار

ورت تط لسويد وفنلندا.انيا، ا، ألمهي مطلعا على هذه التجربة بنفسه في بلدان ثلاث تختلف من بل إلى آخريفة هذا المؤسسة ظن و أ
نت ستتوج الأخيرة التي كا ، الحلقةسلاميةالنظرة أكثر لدور المعاهد، إلى التكوين الديني، وقاعدة مستقبلية لتحقيق مشروع جامعة إ

همة أوكلت الإسلامية. أول ملعربية و الحضارة وعنصرا مكملا لثلاثية اللغة، الدين وتاريخ الأمة وانتماؤها إلى فضاء االتعليم الأصلي 
على دور الحضارة  مية يرافقه افتاحيات العل الكلللجامعة الاسلامية ستكون الجامعة المعرربة الأولى تعريبا كليا، والثانية أن التكوين في

 .(605، ص 2022، رشيق) كل كلية  على مستوىال تخصصه، بإنشاء كرسي الحضارة الاسلامية الاسلامية كل في مج
 : التحولات السوسيولوجية والتعليم الأصلي .5

 عليم الأصلي فتحتسسات التد، فمؤ من مظاهر التحولات التي ساهم فيها التعليم الأصلي، التأثير في الأصل الاجتماعي للأفرا
 السلم مكانة أقل في ذوو  (102، ص 2005، قترار) من أصول ريفية م ينحدرونغالبيته، التعليم فترة الاستعمار المن حرمو أبوابها 

م في لتعليمي وارتقائهستواهم املتحسين  للمكانة الاجتماعية، فكان التعليم الأصلي فرصة محدد هاملمستوى التعليمي فا ،الاجتماعي
توصلت  ساط الشعب.في أو ار لاستعمافها السلم الاجتماعي، إضافة إلى دور هذه المؤسسات في التخفيف من حدرة الأمية التي خلر 

أن  اين من خلالهتبهنية، اة المر على الحيأن المستوى التعليمي يؤثدراستها الميدانية  منإلى النتيجة نفسها ( 2005دراسة )قترار، 
يوضح ف (2005حي، راسة )تاما في دأ، لارتقاء الاجتماعيا وسيلة نحومن التعليم والشهادة  اصلي جعلو خريجي معاهد التعليم الأ

ب  بمعاهد التعليم الأصلينتسبينالمتعداد  3رقم الجدول   :من التلاميذ والطلار
 
 
 
 



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                          

 2024(      السنة: 78) رت  4عدد:      28مجلد: 

 

841 

 .1969 – 1963(: عدد تلاميذ مؤسسات التعليم الأصلي 03رقم ) الجدول
196 السنوات

3 
196

4 
196

5 
196

6 
196

7 
196

8 
196

9 
عدد 

 التلاميذ
08 196 292 7 72 93 52 

 40، صفحة 2007تاحي،  المصدر:
عد يمية المتواجدة بواع التعلالأنن بين مفادها:  أن كل نوع مالتي فكرة ال نتبنى، و التربية التعليم الأصلي دعم قطاع فقطاع نذإ

إلى  يد عدد المنتسبينتزا 4قم دول ر يوضح الج الاستقلال أدى وظيفة ضمن النظام التربوي، بتلبية الطلب الاجتماعي على التعليم.
 يم.لتعلااعي على لطلب الاجتملالتعليم الأصلي استجابة في  سبق طرحه كد ماؤ لنالتعليم الأصلي سنوات السبعينات،  معاهد

 (: تطور الإقبال على التعليم الأصلي عقب الإصلاحات.04الجدول رقم )
197 السنوات

0 
197
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 التلاميذ

682 265
5 
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3807 3000
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 93، صفحة 2007تاحي،  المصدر:
 وانبعثت هذه ،المجتمع صوصيةخلى حافظت عالتعليم الأصلي مثرل واجهة ثقافية أن  السوسيولوجية،المعلم الثاني من التحولات 

 قليدياتعتبّ تعليما اذي لأصلي اللتعليم ااة. عرف الثقافية والتاريخي عالمعبّ عن المي وطنيبعد  في بعد الاستقلالالواجهة من جديد 
ء. بعد ية العلمابعة لجمعليم التاوالتع منذ الفتوحات الاسلامية وبقي موجودا فترة الاستعمار، ممثلا في الزوايا ومدارس التربية

بوية الحديثة مة التر نظعلى الأ ينفتح حتىى تحديث مناهجه وطرق تدريسه وزارة الشؤون الدينية علبالاستقلال عمل القائمون 
إلى  ،لشبابامية لدى اهرة الأظالتخفيف من فمنذ أن كان مقتصرا على صلاحات، بما شملته السياسة الوطنية من إومؤسساتها، 

 .وطنيةتكوين إطارات دينية  في ةساهمالم
 فيعدد الناجحين  5م رقلجدول ا ، يوضحساواة وتحقيق العدالة الاجتماعيةم أما المعلم الثالث من التحولات، هو تقليص فارق اللا

 شهادة التعليم الأصلي: امتحان
 
 
 
 
 



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                          

 2024(      السنة: 78) رت  4عدد:      28مجلد: 

 

842 

 (: عدد الناجحين والناجحات في شهادة الأهلية للتعليم الأصلي05جدول رقم )
 
 
 
 
 

 
 

 71،صفحة 1971الشريف،  المصدر:
 عرض النتائج ومناقشتها .6

ر، حتى يستجيب  الجزائفيمي تقليدي لتعليم الأصلي كنوع تعليبا لحقتالتي  التجديدالتعررف على مظاهر  هذه الدراسة إلىهدفت 
 لتطلعات التربية والتعليم بالجزائر في نموذجها الحديث.

نب فهمه الصحيح وتج ة تحققيقلدين بطر اأهمية المناهج التربوية في تدريس إلى تحققها، إذ عبّت عن  نتائج الفرضية الأولىأشارت 
وزارة الشؤون  ا باشرتهحات التيمما ذكر في العرض حول عملية الإصلاالطرح،  هذا بين صحةيتوالمعنوي،  حدوث التطرف المادي

عوض  يالعقلفكير ناهج التمرت تركز مسرت طرق التدريس ومناهج التعليم التربوية، التي صاو ، صليللنهوض بالتعليم الأ الدينية
ياضيات والجغرافيا والر  لم النفسلسفة وعالمناهج الجديدة على مجالات المعرفة الانسانية في التاريخ والف وانفتحتالحفظ والنقل، 

 مظهرا منفلمدرسية لنشاطات اا أما. الإنسانية على علوم الدين وغيرها من العلوم الأخرى التي تعمل العقل وتفتح باب المعرفة
 ةالعنايو ان القويم قل الإنسصفي  ساهمت ،أشرنا إلى مجموعة منها قدس، يعلى المناهج التربوية الحديثة في التدر مظاهر الانفتاح 

ب الموهوببا  .ةمنها الرياض  من إبداع وتحفيزهم على النشاطات الثقافية، إضافة إلى نشاطات أخرى،ينلطلار
فقد بينت ، الهوية الواحدة. تماء إلىعزز الانلتعليم الأصلي، ويلتطرقت إلى البعد الوطني وفيما يتعلق بنتائج الفرضية الثانية، التي 

ناتها اعة الواحدة بمكو خيل الجمعن مت ، حيث أشرنا أن التعليم الأصلي كان تعليما تقليديا في الجزائر عبّر بدورها صحة الفرضية
ستعمار الاره حتى في عهد ى استمراافظ علد الفتوحات الإسلامية والذي حالثقافية، كما مثل لها عمقا تاريخيا وحضاريا امتد إلى عه

كانت تؤديها من   وية التية التربوالوظيفالاجتماعية الفرنسي وبقيت أقسامه مفتوحة بعد الاستقلال ممثلا في جهود المؤسسات 
ك عن لبعد الوطني ناهياي أكسبه الأصل للتعليمجمعيات ومساجد، أبرزها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. هذا العمق التاريخي 

أبواب المدرسة  لتي فتحتها أمامهلضئيلة االفرص ا التربية والتعليم لعديد الجزائريين أمامفرصة البعد الثقافي الذي أشرنا إليه، حيث وفر 
لتربوية ا، شملته السياسة المجتمع قافةث العمومية الفرنسية في الجزائر آنذاك. ومع استرجاع السيادة الوطنية كان واجهة أصيلة عن

 دون أن يفقد من أصالته شيئا. ديثةالأنظمة التربوية الح الوطنية بالإصلاحات ليواكب
 

الناجحين  ددع السنوات
 والناجحات
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 خاتمة:. 7
ء الأمة. قاسم وسيلة لبنا مة مولودالعلار  ربة التعليم الأصلي عن مشروع تربوي، جدد هياكل التعليم التقليدي، ومثل في نظرتج عبّر ت

 .ليم الأصليسمى التعمتحت   شهدهاضته بين الأصالة والمعاصرة. وقد استعرضنا جانبا مهما من الإصلاحات التيجمع في نه
لأفراد، وين ديني سليم لكتساهم في دين، يخلص البحث إلى النتائج التالية: أولا، التجديد في محتوى المناهج التربوية في تدريس ال

يؤكد صحة  م. ممالالاق الإسالتعليم الأصلي لاحقا هو تكوين علمي يتحلى صاحبه بأخعاهد الأهداف الجديدة لمأن  ناهيك
ب ليمية والجانعالأطوار الت لبّامج،لقد استعرضنا عمل الوزارة الوصية التي طورت التعليم الديني من حيث ا .الأطروحة الأولى

تمع وتحفظ الفرد والمج تحمي ل متعلمةأجيا تخريج تعليم تسهم فيالمؤسساتي. أما الثانية فكون السياسات الوطنية في مجال التربية وال
الأوقاف، مما  يم الأصلي بوزارةلى التعلائمين عواعية لمسؤولياتها المجتمعية. فلقد توافقت سياسة التربية الوطنية وتوجه الق استقراره،

 .احدة ويثبتهايثبت صحة الأطروحة الثانية، التعليم الأصلي يعزز الانتماء إلى الهوية الو 
 : خلص البحث بدوره إلى أن

 المدارس فيم التعليم العام حاق بنظاللالت من الطلب الاجتماعي على التعليم لفئة تجاوزت السن القانونية االتعليم الأصلي سدر جزء*
 الابتدائية.

 .سين وضعهم الماديوتحتماعية الاج ةتحقيق الترقي ، فيلتلامذتها وطلابها أثرت على الأصل الاجتماعي مؤسسات التعليم الأصلي*

 2 قائمة المراجع:. 8

 .دار الأمة .(. عيون البصائر. الجزائر2007) البشير ،الابراهيمي

 .4العدد  .الأصالة .التعليم الأصلي في الجزائر(. 1971) الشريف عبد المجيد
م  .8العدد  .الأصالة .قخلال العشر سنوات: واجبات وحقو السلك الديني في الجزائر  .(1972) محمد ،الصغير بلعلار

 .8العدد  .الأصالة ر. التعليم الأصلي في الجزائ (.1972) أحمد ،دررار
ند مولود قاسم عالتربوي  ربة الإصلاحنحو إعادة إحياء مدرسة التعليم الأصلي: قراءة تخليلية في تج (.2022) أحمدوآخرون،  رشيق

 .4العدد  .المعيار .نايت بلقاسم
 .-العدد  .الأصالة(. 1972) عثمان ،شبوب

Bormans, M. (1972). Le Ministère de l’Enseignement Originel et des Affaires Religieuses en Algérie et son 

activité culturelle, Orient.  (7-8). 

Turin, Y. (1973). La culture dans l’authenticité et l’ouverture au Ministère de l’Enseignement Originel et des 

Affaires Religieuses, Les Annales de l’Afrique du Nord. (-). 

جامعة  .رسالة ماجستير .1992-192مولود قاسم نايت بلقاسم: نضاله السياسي ونظرته للهوية  (.2007) إسماعيل ،تاحي
 .. فسنطينةقسنطينة

 .بحسين داي' عهد بلكينلأصلي ' مليم اسوسيولوجيا المثقفين في الجزائر: وضعية ومكانة خريجي معاهد التع .(2005) نعيمة ،قترار
 .الجزائر .جامعة الجزائر .رسالة ماجستير
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 .الجزائر .2 جامعة الجزائر .سالة ماجستيرر  .1965-1962في الجزائر:  التعليم الفرنسي .(2016) ، عيد القادرمغربلي
 .35-76 رقم الأمر .(1976الرسمية ) الجريدة

 .299-71المرسوم رقم  .(1971الجريدة الرسمية )
 .187-68المرسوم رقم  .(1968الجريدة الرسمية )

 .19/20العددان  (.2010) النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
Journal Officiel de la République Française(1962). Ordonnance N° 62-952. 

. سيسها التأسيس لنظام تعليـم مــوازبمناسبة مرور نصف قرن على تأ (1975ــ  1969جامعة قسنطينة ) .(2022) محمد ،عيلان
 2023.09.01الولوج  تاريخ https://elbassair.dz   الرابط:

  المصطلح: المؤسسات التعليمية. الرابط: .ESCWA( .2003)الاجتماعية لجنة الأمم المتحدة للخدمات الاقتصادية و 

https://www.unescwa.org2024.04.20الولوج  تاريخ 
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